
طعون واستغلال نفوذ وتمويل سعودي..
هل تُجهض الانتخابات اللبنانية؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

بعد تجميد قارب الـ سنوات، ها هم اللبنانيون على أبواب استحقاق انتخابي جديد حين يتوجهون
إلى صناديق الاقتراع في الـ من مايو/آيار المقبل لاختيار  نائبًا من بين 917 مرشحًا من المقرر أن

يخوضوا الانتخابات البرلمانية القادمة.

الانتخابــات الــتي تعــد الأولى منــذ عــام  وذلــك بعــد تمديــد البرلمــان الحــاليّ ولايتــه لمــرتين خلال
السنوات الماضية، فرضت نفسها بقوة على موائد التحليل السياسي والإعلامي، لما تمثله من أهمية
كــبرى في إعــادة رســم الخريطــة السياســية اللبنانيــة خلال الفــترة المقبلــة، ممــا وضعهــا تحــت مجهــر

الاهتمام، محليًا وإقليميًا، في ظل الظروف والمستجدات التي تشهدها الساحة في الآونة الأخيرة.

التنافس غير المسبوق على الفوز بالمقاعد المقررة للدورة المقبلة رافقه تبادل اتهامات وتراشق سياسي
وإعلامــي بين المــرشحين، دفــع إلى تصاعــد مخــاوف البعــض مــن إجهــاض تلــك التجربــة الديمقراطيــة

المجمدة طيلة السنوات الماضية، وهو ما حذر منه المقربون من دوائر صنع القرار في بيروت.

يرًا يعلنون الترشح  وز
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يرًا حاليا في الحكومة في سابقة ربما تندر في العواصم العربية يخوض الانتخابات اللبنانية قرابة  وز
وهو ما يعكس حجم الصراع بين الكتل السياسية اللبنانية، حيث قرر المشاركة في هذا الماراثون كل
ير ير الخارجية جبران باسيل ووز ير الداخلية نهاد المشنوق ووز من رئيس الحكومة سعد الحريري ووز
ير الثقافــة ير البيئــة طــارق الخطيــب ووز ير الطاقــة سيزار ابي خليــل ووز ــال علــي حســن خليــل ووز الم
يـر الزراعـة ير المهجريـن طلال أرسلان ووز ير الشـؤون الاجتماعيـة بيـار بـو عـاصي ووز غطـاس خـوري ووز
ير العمـــل محمد ير الصـــناعة حسين الحـــاج حســـن ووز ـــر التربيـــة مـــروان حمـــادة ووز ي غـــازي زعيتر ووز
ير الدولـة لشـؤون يـة عنايـة عـز الـدين ووز يرة التنميـة الإدار ير التخطيـط ميشـال فرعـون ووز كبـارة ووز

ية بيار رفول. رئاسة الجمهور

عدد الوزراء الراغبين في خوض الانتخابات ربما فاق هذا العدد بمراحل كثيرة إلا أن ضغوطًا مورست
ير الدفاع يعقوب الصراّف على بعضهم دفعتهم إما لعدم الترشح أو الانسحاب، وهو ما حدث مع وز

الذي انسحب من السباق الانتخابي استجابة لرغبة قيادة التيار الوطني الحر.

هــذا العــدد الكــبير لمرشحــي الحكومــة اللبنانيــة أثــار حفيظــة الكثيريــن ســواء مــن المــرشحين لخــوض
الانتخابات أم المراقبين لها، في الداخل كان أو الخا، ومن ثم باتت الاتهامات بين من استقر عليهم

خوض العملية الانتخابية لغة الخطاب الأكثر رواجًا على الساحة السياسية خلال الأيام الماضية.

تبني السعودية إستراتيجية جديدة تهدف إلى “إعادة لمّ مكونات  آذار
لتخوض معركة الانتخابات النيابية كفريق واحد”



تلاسن وتبادل اتهامات بين المرشحين قبيل الانتخابات

طعون واتهامات

يبدو أن سباق الاتهامات والتلاسن بدأ مبكرًا على غير المتوقع، فقبل الموعد المحدد للانتخابات بشهر
يبًــا لــوح بعــض المــرشحين بتصــعيد تهــم الرشــاوى الانتخابيــة إلى منصــات القضــاء، ونصــف الشهــر تقر
مهـددين بـالكشف عـن عمليـات رشـوة مبـاشرة وغـير مبـاشرة واسـتعمال نفـوذ في مؤسـسات رسـمية
للتــدخل في التحالفــات الانتخابيــة، حيــث طــالب النــائب الحــاليّ ســيرج طورسركيســيان، بــالتحقيق في
تصريحات سابقة له بشأن الرشوة الانتخابية والمال الانتخابي المباشر وغير المباشر الذي يحصل في دائرة

بيروت الأولى، وقد أحيل الملف على النائب العام الاستئنافي في بيروت.

انتخابــات المغــتربين خــا لبنــان كــانت هــي الأخــرى محــل تشكيــك من البعــض، حيــث حــذر النــائب
بطرس حرب، من أن تصبح العملية الانتخابية في بلاد الانتشار عرضة للتزوير، في ظل غياب أي قدرة
يــة لكــل مــن وزارة الداخليــة وهيئــة الإشراف علــى الانتخابــات، علــى مراقبتها، وقــال “إذا اعتمــدنا نظر
مشاركـة المغـتربين، يكـون لبنـان الدولـة الوحيـدة الـتي حـوّلت العـالم، علـى مسـتوى قـاراته كافـة، دائـرة
انتخابيــة واحــدة، علــى المــرشحين أن يجوبوهــا للتواصــل مــع نــاخبيهم، وهــو أمــر يســتحيل علــى أي
مرشح، باستثناء من يتولى وزارة الخارجية الذي يجول على المغتربين، فيما يغطي نفقات تجواله من
الأمــوال العموميــة الــتي تعــود للبنــانيين وليــس لشخــص أو فئــة أو حــزب، مــا يجعــل المنافســة بين
المرشحين غير عادلة وغير متكافئة، إذ إنه يستحيل على أي مرشح أن يتمكن من التواصل مع ناخبيه
في دول الاغتراب، بينما يستفيد بعض مرشحي السلطة من وجودهم في السلطة ومن الاعتمادات

المتوافرة في وزاراتهم، للقيام بجولاتهم الانتخابية تحت شعار توطيد علاقة المغتربين بلبنان”.

ــانوا في مرمــى الاتهــام أيضًــا، حيــث حــذر البعــض مــن ــات ك ــرشحين لخــوض الانتخاب ــرًا الم ي ـــ وز ال
استخدام مقراتهم الوزارية وسلطاتهم السياسية ونفوذهم المالي من أجل الترويج والدعاية والتأثير
علــى النــاخبين، وهــو أمــر وصــفه عــدد مــن المــرشحين بالمفتقــد للعدالــة والمســاواة ويجهــض دعــاوى

المنافسة الشريفة.

يــر الخــبير الدســتوري اللبنــاني ســعيد مالــك في تصريحــاته لـــ”القــدس العــربي” قــال: “لا يجــوز إبقــاء وز
مرشح في وزارته يستعمل هذه الوزارة من أجل غاياته وإعلاناته الانتخابية فيما الواقع أنه يقتضي أن
يكـون بعيـدًا عن الخدمـة العامـة في إطـار مـا يسـمى الحملـة الانتخابيـة حـتى لا يُصـار إسـاءة اسـتعمال
ياد حقه في سياق ممارسة عمله في الوزارة”، وفي المقابل تعجب المرشح عن المقعد الماروني في جبيل ز
حواط “كيف يُمنَع رئيس البلدية من الترشح للانتخابات إذا لم يقدّم استقالته قبل نحو السنة فيما

هناك وزراء في السلطة التنفيذية مرشحون وما زالوا يمارسون مهامهم الوزارية؟”.

الصراع على المقاعد في ظل تلك الأجواء الملبدة بغيوم التشكيك والاتهامات لا شك أنها ستكون تربة
خصـبة لظهـور الكثـير مـن الطعـون بعـد انتهـاء العمليـة الانتخابيـة، وهـو مـا تـوقعه رئيـس لجنـة الإدارة
والعــدل النــائب روبــير غــانم الذي رجــح أن يتقــدم كثــير مــن المــرشحين بطعــون علــى عمليــة احتســاب

الأرقام وفوز مرشحين من لوائح أخرى.
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التنافس غير المسبوق على الفوز بالمقاعد المقررة للدورة المقبلة رافقه تبادل
اتهامات وتراشق سياسي وإعلامي بين المرشحين، دفع إلى تصاعد مخاوف

البعض من إجهاض تلك التجربة

صورة لبنان الخارجية

المشهد بهذا الأفق المشحون ربما يعكس صورة سلبية عن لبنان ووحدته وتماسك مكوناته الداخلية،
كــثر وهــو مــا يخــشى منــه الكثــير مــن السياســيين، ممــن طــالبوا بــضرورة إعــادة تقييــم الموقــف بشكــل أ

اتساعًا حفاظًا على سمعة بلادهم خارجيًا في ظل هذا الظرف الح التي تمر به دول المنطقة.

ير الســـابق وديع الخـــازن، طـــالب المـــرشحين كافـــة “أن يرتقـــوا إلى رئيـــس المجلـــس المـــاروني العـــام الـــوز
يـــح الشخصي، بغيـــة تحسين مـــردود الأرقـــام مســـتوى راق مـــن التخـــاطب الســـياسي، وعـــدم التجر
عن الصــوت التفضيلــي أو الحاصــل، مــن علــى ســطوح الفضائيــات”، مشــيرًا إلى “أن العــالم يراقــب،
ويعيـب علينـا انحـدار مسـتوى خطابنـا السـياسي إلى مسـتويات لا تخـدم لبنـان ووحـدته الـتي نحـن في

أمس الحاجة إليها اليوم”.

فيما أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري، عن أسفه لما أسماه “المستوى المنحدر” الذي وصل إليه
الخطــاب الســياسي كلمــا اقــترب موعــد الانتخابــات، محــذرًا مــن أن هــذا المســتوى لا يخــدم لبنــان ولا

وحدته ولا صورته أمام العالم.

بري خلال استقباله رئيس وأعضاء ولاعبي نادي “الشباب” قبل أيام، خاطبهم بقوله: “حبذا لو أن
السياسيين اليوم يقاربون الاستحقاق الانتخابي بنفس الروح الرياضية التي تتنافسون تحت سقفها
لحصد الألقاب، ولكن للأسف كلما اقتربنا من موعد السادس من أيار ينحدر الخطاب السياسي إلى

مستويات لا تخدم لبنان”.
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الدعم السعودي للحريري وقوى الـ من آذار تثير حفيظة البعض

التمويل السعودي.. علامة استفهام

الرياض ترى في هذه الانتخابات فرصة سانحة لاستعادة بعض من دورها الذي فقد خلال السنوات
يــاض كهوفًــا مــن التــوتر والتلاســن، لعــل آخرهــا أزمــة الأخــيرة، دخلــت فيهــا العلاقــات بين بــيروت والر
سعد الحريري ووضعه تحت الإقامة الجبرية في السعودية ودفعه إلى تقديم استقالته قبل أن تدخل

فرنسا على خط الأزمة لتستقبله في الإليزيه ثم يعود إلى بلاده مرة أخرى.

ففقـدان المملكـة لنفوذهـا لبنانيًـا لا يعـني سـحب مشروعهـا هنـاك بالكامـل، خاصـة بعـد المليـارات الـتي
أنفقتهــا لتأســيس قواعــده، وتــدشين تحــالف جديــد يكــون الــذراع الســعودية في مواجهــة حــزب الله
والنفوذ الإيراني، هذا التحالف الذي يضم كبار الأحزاب والحركات السياسية التي ثارت على الوجود
السوري في لبنان بعيد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري ، أو ما يعرف باسم “قوى

 آذار”.

المعلومــات الــتي تسربــت وفــق بعــض المصــادر تشــير إلى تبــني الســعودية إستراتيجية جديــدة تهــدف إلى
“إعادة لمّ مكونات  آذار لتخوض معركة الانتخابات النيابية كفريق واحد”، ومن ثم تقديم الدعم
والمساعدات المطلوبة لتنفيذ تلك الإستراتيجية على أرض الواقع، وهو ما أثار حفيظة عدد من القوى

الأخرى التي حذرت من التدخل السعودي في الانتخابات اللبنانية.

نبيه بري: للأسف كلما اقتربنا من موعد السادس من أيار ينحدر الخطاب
السياسي إلى مستويات لا تخدم لبنان

يــاض نهايــة فبراير/شبــاط المــاضي فسرهــا البعــض – بجــانب أنهــا محاولــة يــري الأخــيرة للر يــارة الحر ز
لتهدئة الأجواء مع بيروت في أعقاب الأزمة الأخيرة –  أنها محاولة لترتيب الأوضاع لاستعادة المملكة
نفوذها داخل لبنان مرة أخرى عبر بوابة الانتخابات من خلال دعم القوى اللبنانية المؤيدة للسعودية،

وهو ما يشكك في نزاهة العملية الانتخابية بحسب البعض.

ــــة بالاتهامــــات، وتصاعــــد أصــــوات التشكيــــك تنــــافس محمــــوم أقــــرب للصراع، وأجــــواء مشحون
 والتخوين بين المرشحين، عقبات في طريق الانتخابات النيابية اللبنانية، تهدد بإجهاضها مبكرًا بعد
ســـنوات مـــن الحمـــل الكـــاذب، ويبقـــى الرهـــان علـــى أصـــوات العقلاء مـــن شـــتى الأطيـــاف والقـــوى

السياسية لتعبيد الطريق نحو وصولها إلى بر الأمان الأمل الوحيد أمام اللبنانيين.
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